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 المائدة الرمضانية

 الحلقة الثالثة عشرة 
 الصوم عن  الصلاة مر بلألماذا تأخر ا

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 :أيتها الأخوات المؤمنات :  ونأيها الإخوة المؤمن

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن الصالة ؟ ول  ل  يشرع الصوم مع  متأخرابالصوم  الإلهيفلماذا كان الأمر : وبعد 

بالصوم وتقدي  الصالة عليه ، ومن مر لأالصالة أو بعدها بقليل ؟ إنه لابد من حكمة وراء تأخر ا

 ،الضروري أن يكون هناك سبب من ألل ذلك ، ومن المعلوم أن الصوم ل  يررض قبل الهجرة

وإنما فرض بعدها وفي المدينة المنورة ، أما الصالة فكان  فرضيتها في مكة وقبل الصوم بكثير 

من الهجرة النبوية ، ويرلع  ، وهيا بنا إلى معرفة السبب في تأخر الصوم إلى السنة الثانية

السبب في ذلك إلى أن الصوم فيه مشقة والي أن المسلمين وه  في مكة قبل الهجرة كانوا 

 لكييعيشون في لو إرهابي ، ويعانون من إيذاء الكرار المتواصل له  ، وتضييق الخناق عليه  

ار إلى انه  قتلوا من مر بالكرلأويرلعوا إلى عرن الكرر، ووصل ا الإيمانيةيتركوا عقيدته  

 عما  وحشية ،أو وكان ما كان من حصار ممي  ، ، المسلمين البعض لتمسكه  بدين الإسالم

 .وإلرام مستمر 

، مرعما  بالأحزان، كان لوا مكرهرا مليئا  آنذاكيعيش المسلمون فيه  الذيوإذاً فالجو 

لا يررض الصوم في ظل هذا الجو أ - والحا  هذه -الشر ، فكان بألوانبالمعاناة والقسوة ، زاخرا 

هذه  وتنتهي، وكان من الحكمة أن يؤخر الآمر بالصوم إلى أن تزو  تلك المحن  وتلك المعاناة

المدينة وفى السنة الثانية من الهجرة  الشدة ، وبعد أن هالر المسلمون إلى 
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الشر ونيران  احأشبن الكري  بررضيته بعد أن بعدت آفرض الله الصوم على المسلمين، ولاء القر

مناسب لررض الصوم عليه  ، فرض  آخرالعداوة والبغضاء عن المسلمين ، وصاروا في مناخ 

العيش ،  أسبابوتيسرت له  فيها  عليه  الصوم بعد أن نزحوا إلى المدينة وطاب له  المقام بها ،

ة العزيزة ، في والحياة الهادئة السعيدة في هذا البلد المضياف ، وفى رحاب لو المدينة المنور

فريضة  تأخرتتباع الإسالم ، أبدعوة الإسالم ورسو  الإسالم و أهلهارحب  التيتلك المنطقة 

ن سوء إالبيئة ، و وحينه كان من إإن الصوم كان اضطراريا، و: الصوم حتى لا يقو  قائل 

اص خ شىءن الصوم إحملته  على الصوم ، و التي هيالحالة الاقتصادية للمسلمين في مكة 

الثراء  أصحاب الأغنياءن إضطهدين والمعذبين ، ومن الأنه من شإبالرقراء والمساكين ، و

نه  يعيشون في سعة من العيش ، ث  إن الصوم ل  يررض الواسع ليس الصوم من شأنه  ، لأ

سناها ، وبعد  وتألق أنوارهاشرق  أ، و على المسلمين إلا بعد رسوخ العقيدة في قلوب المسلمين

، وبعد أن تهيأت نروسه  قبو   أداءهاحسنوا أو وأقاموهاالمسلمون الصالة وهاموا بها ،  ألفأن 

كان لابد  ومعاناة ، وإذاً اًهاقا ومشقة ، وتعبرالشرعية ، ولا شك أن في الصوم إ والأحكام الأوامر

 .العقيدة ورسوخها في النروس  تأصيلسبق الصوم ين أوالتهيئة ، و الإعدادمن 

أعل  بنروس عباده وهو رءوف به  ،  -لل وعز -، وربنا  ضروري شىءرج ن التدإث  

إلا بعد أن يتهيأ الجو المناسب والمناخ المالئ  للقيام بما  ، أدائهل  يكلره  بالصوم وهو الشاق في 

الصوم عن الصالة  تأخيرفي  الإلهية، وعرفنا الحكمة  أمامنا الرؤيةاتضح   وإذاً. يؤمرون به

مبنية على الحكمة ، وهى تستهدف صال   أفعالهكل  -لل شانه -ن الزمن ، وربنا فترة كبيرة م

 ..الخلق وخيره 

من الهجرة المحمدية ،  الثانيلاء القران الكري  برريضة الصوم في المدينة وفى العام 

عليه  -نه أبعد أن صام رمضان تسع مرات ، أي  -عليه الصالة والسالم  -وقد توفى الرسو  
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ربه ، صام تسع رمضانات فيما بين الررضية  منذ فريضة الصوم إلى أن انتقل إلى لوار -السالم 

للمؤمنين بررضية الصيام ، وأتي بالقانون الرباني  الإلهي بالأمرإلى الوفاة ، لاء القرآن الكري  

 : -لل شأنه  -بالصوم وذلك في قو  رب العزة 

 كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون ، كتب عليكم الصيام كما  آمنوايها الذين أ يا
 .( 381: البقرة )  معدودات  أياما

 : بقو  الله تعالي أيضاُولاء القرآن الكري  

  شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدي للناس وبينات من الهدي والفرقان، فمن
 .( 381 :البقرة )   صمهلشهد منكم الشهر في

  : -ات الله وسالمه عليه صلو -قو  الرسو   أيضاًولاء 

) . كملوا عدة شعبان ثالثين يوما أصوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غ  عليك  فـ 

 ( . داود وغيره  أبو

والصوم الذي أمرنا الله به ، ولاء القرآن الكري  بررضيته ، ل  يكن تشريعا لافا مجردا 

اد والحكومات، والتي لا تعتمد إلا علي الرابطة كالقوانين والمراس  العادية ، التي تكون بين الأفر

القرآنية التي لاءت به ، مخاطبة  الآياتالسياسية أو الالتماعية ، ليس الصوم كذلك ، وإنما كان  

مر كذلك لتكون والعاطرة في وق  واحد ، كان الأ ، والضمير ، والقلب، والعقيدة ، والعقل  الإيمان ،

ية كذلك ولتهيئة الجو لقبو  ذلك التشريع والترحيب به، واستقباله ، وتغذ أولئكلكل  إثارةهناك 

إنه التشريع الرباني الحكي  ، لاء به القرآن الكري  ، الذي هو تنزيل .. ، ونشاط عفي   إيمانيبحماس 

ث   -صلي الله عليه وسل   -من حكي  حميد ، والمعجزة الكبرى للرسو  العالمي رسو  الإسالم محمد 

 أولبهل  يولب الصيام علي المسلمين دون غيره  ، وإنما  -لل شأنه وتقدس  أسماؤه  -إن ربنا 
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والصوم ليس امتحانا فقط ، ول  يكن مشقة . ورحمة  -سبحانه  -السابقة ، وذلك عد  منه  الأم علي 

 والإصالحليس من وراءها قصد ، وإنما هو يستهدف التربية الخلقية ، والرياضة الروحية، 

، إن الصوم مدرسة كبري ، بل هو لامعه عفمي ،  ، والصبر الجميل ، والتوليه النافع يالالتماع

يتخرج منها الصائمون الذين صانوا أنرسه  وهذبوا سلوكه  ول  يلوثوا صومه  ، يتخرلون منه 

 . الشرف ويحصلون علي الجوائز الربانية ممن أمر بالصيام وهو الله تعالي ةبدرلة الامتياز مع مرتب

، لا يكلرنا ما لا نطيق  -لل شأنه  -عف  تشريعات ربنا ، إنه أما : يها الإخوة والأخوات أ

 : -عز ولل  -، وهو القائل 

 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها   ( 283: البقرة ). 

رءوف رحي  ، والله نسأ  أن  -سبحانه  -إنه  ، واحدة ةوهو ل  يكلرنا بالعبادات لمل

 .  نه سميع الدعاء وهو الموفق إلى ما فيه الخيرإوله ،  أت عبادة علي ال أداءيوفقنا إلى 

 


